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سلام من غرض  تخد شعراء الإا، ،ولقد  ه وحديث  هالعربي قديم  شكلت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم محورا هاما للشعر  ملخص:

بوي حظيت باهتمام عدد كثير من المسلمين ،ولأن المديح النّ   عرية العربية التىالمديح النبوي موضوعا أساسيا لأحد أهم الأنواع الشّ 
بي صلى الله  ظهار حب النّ إو على الحقيقة المحمدية تارة    شعر دينيٌ ينطلق من رؤية إسلامية، تطغى عليه الروحانية الصوفية والتركيز

 كالبوصيري   القدامى  المديح  شعراء  فطاحل  فيه  �فسوا  إذ  النبوي،  المديح  نظم  في  أبدع  من   أكثر  السّنغال  شعراء  فإن  وسلم تارة أخرى 
 نغال في نظم شعر المديح النبّوي.أكثر شعراء السّ  من ويعتبر الخليفة الحاج محمد أنياس .
وفي هذه الورقة البحثية �دف إلى محاولة تسليط الضوء على هذا الغرض الشعري  بالسّنغال ،ومعرفة موضوعاته عند الشّاعر الحاج   

 محمد إنياس  .

 مديح، سنغال، دين، محمد إنياس.  فتاحية:المالكلمات 
The figure of the Prophet Muhammad (peace be upon him) has been a  Abstract

central theme in Arabic poetry, both ancient and modern. Islamic poets have 
made the subject of prophetic praise a fundamental theme in one of the most 
important genres of Arabic poetry, which has received the attention of a large 
number of Muslims. Prophetic praise is religious poetry that stems from an 
Islamic vision. Sufism spirituality and focus on the Muhammadan truth dominate 
it at times, and showing love for the Prophet (peace be upon him) at other times. 

Senegalese poets, more than any others, have excelled in composing prophetic 
praise poetry, competing in it with the great poets of ancient praise poetry such 
as Al-Busairi. Sheikh Al-Hajj Muhammad Al-Iyas is considered the most prolific 
Senegalese poet in composing prophetic praise poetry. 
In this research paper, we aim to shed light on this poetic genre in Senegal and to 
identify its themes in the poetry of Sheikh Al-Hajj Muhammad Al-Iyas. 
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لارتباطها بمختلف المناسبات الدينية ،وقد    مرموقة مكانة    المدائح النبّوية في الشّعر السّنغالي العربياحتلت      قدمة:الم
ينطلق من    ا ديني  ا شعر اعتبروه    أن   بعدما   ه نظم  في   أبدعوا و نغال  ء السّ به شعرا  ارتقى هذا الغرض الشعري تقليدا  صار  

عليه تطغى  إسلاميّة  النّبي صلى الله وسلم    ارؤية  إظهار حبّ  الصوفيّة من خلال  الحقيقة    الترّكيز ،و الروحانيّة  على 
بهاصاحبها  وما المحمديةّ   خص  معجزات  الكريم الله    من  نبيه  وتعالى    النبوي   المديح  شعراء   �فس   وقد   . سبحانه 

لازمة من  هم  دهذا الغرض عنأصبح    حتىزهير،  بن   وكعب   ،البوصيري   أمثال  القدامى  المديح  شعراء  كبار   لسّنغالبا
  والإحساس  الفني   التعبير  بصدق  سمتاتّ   دوواين ضخمةو ،  مجلدات    همأفردت لقصائد  حيث؛لوازم الشّعر السّنغالي 

النبّوي بالسّنغال راجع إلى تشجيع سكان المنطقة لهم وتحفيزهم  لأنو   .الديني  الإنتاج    هذافأن  ؛  كثرة شعراء المديح 
  صادقة   مرآةً وأصبح  تنوعت موضوعاته  حيث    ؛ منذ ظهوره أول مرةدق بين ابناء المنطقة  الصّ اكتسى رادء    الشّعري

هذا  شّعراء السّنغال إبداعًا في    أكثر ويعتبر الخليفة الحاج محمد انياس واحدا من  .في شتى المجالات    ة السنغاليين يالح
 . نياس  أيخ الحاج إبراهيم  والشّ ، الشّيخ عمر الفوتي  أمثالمن سبقه من شعراء المنطقة   على غرار ؛ الشعري غرض ال
 وعليه نطرح التساؤلات الآتية :  
شاعر الخليفة  الحاج  كيف نشأ شعر المديح النبّوي بالسّنغال ؟ وما العوامل المؤثرة فيه ؟ وماهي أبرز سيماته عند ال  

 محمد أنياس؟ 
   :  لسّنغاليا  الشّعر  في  النّبوي  المديح-1

  وفي   وسلم  عليه   الله  صلى   الرسول  عراءش  قصائد  ،مع  الإسلامية   الدعوة  بداية  إلى   بوي النّ   المديح  أشعار   تعود    
في ثناء النبي صلى    الذين قالوا قصائدا  المسلمين  عراء الشّ   من  وغيرهم ،  مالك   بن  كعب،و   ثابت  بن   حسان   مقدمتهم

وسلم   عليه  أوصافه ،وخصاله ،بمناقبه  والإشادة  ، الله    كانة الم  بويالنّ   المديح   شعر   �ل  وقد ،  أخلاقه فضائل  و ،  وذكر 

ملحمة أدبية    حتى أصبح براعتهم في نظمه    العرب عراء  أظهر من خلاله الشّ  إذ ،   وحديثه   قديمه   العربي   الأب   في  المرموقة 
ظهر المديح النبوي بفضل ثلة من الشيوخ    نغالي السّ   الشعر   ففي . الصّوفية  شعراء   من  الكثير   عند  الصدارة  �لت كبرى 

حتى  �صية القول والشعر،    أكسبتهمو ،البوصيري  رت فيهم قصائد  وفية الذين أثّ والشّباب من أصحاب الطرق الصّ 
  انتشر  وقدم، محبتهم لرسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسل صدق  فجرت منهم مناهل الوجدان للتعبير عن مدىت

ة كبرى لغات المنطقة إلى جانب اللغة  طغيان اللغة الولفيّ   على ذلك  مماساعد،و   أطراف السّنغالكل    شعر المديح في
  وبها ها  تعلّمو ف   ؛عن رغبةٍ وقتناعة  قول المديح النبّوي  وعلى  ،الإسلام    اعتناق   على  ابناء المنطقة  حفزتالتي    ةالعربيّ 
  .صلى الله عليه وسلممن حبٍّ زائدٍ للنبي   قلوبهم ما في    واإخرج
يعتبر من    و،  الخليفة الحاج محمد انياس الكولخَِي  المديح النبويفي هذا    الذين ذاع صيتهم    الشعراء السنغاليين    ومن 

 . فها أو يحصي عدد الكتب التي ألّ ،وقد لا يتسنى لباحث أن يعدّ   ،  في عصره النبّوي  ح يأوائل  �ظمي شعر المدا
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 المديح النّبوي عند الشاعر الخليفة الحاج محمد انياس:  -2
الشاعر شيخ  فيه  المدح النبوي بأفريقيا في العصر الحديث ، قال    اءيعتبر الخليفة محمد أنياس واحد من أشهر شعر    

  نهّ أشهر السّنغاليين على الإطلاق، فأ� أقرر بيقين أنه من أشعر الشعراء بأفريقيا  غربها وشرقها وجنوبها إ  ..تجان غاي  
وعلى كل حال فإن الخليفة محمد أنياس له من الصنعة والقدرة والمهارة العقلية ما يؤهله    ،   ه)146(سيلا عبد القادر،،  

لم يهمل شاردة ولا واردة  في حياة  إذ  يرة النبوية ،لاحتلال الصدارة بين شعراء غرب إفريقيا قاطبة لأنه موسوعة السّ 
بلغ بالمديح النبوي مراتب رفيعة من الإبداع والتميز  بذلك  و ،  في قصائده    سيد البشر صلى الله عليه وسلم إلا وأتي بها 

يتعد غرض  ،خاصة و  النّبوي إلى غيره في كأنه لم  الدّرر على عقود الجوهر  ل  المديح  لديون خاتمة  ، والمتأمل  دوواينه 
الذي جاء في خمسة آلاف ومئتان وخمسة وتسعون بيتا من الشعر سيدرك جيدا أنهّ الشاعر المجيد والعالم النحرير، وأن  

  ه ما يطابق إنتاج  ةعلماء الصوفيفيه    الصّوفية التي ما فتئ إلا وهو من أربابها ، وقالنزعته  منبع منطلقاته في التأليف  
الشعر الصّوفي في هذه الوجهة  شعرا غزليا للتصوف فيه الأليف بين    جاء في معنى قوله أن ومنه عاطف جودة حيث  

تم    قد  موروثه كان  غزلية  أساليب  خلال  من  الروحي  طابعه  في  العشق  عن  والتعبير  الإنساني  والحب  الإلهي  الحب 
 )163، ص  1987نصر،،  جودة    ( تكوينها ونضجه الفني 

الخ        أنياس  إن  الحاج محمد  رائداو ليفة  بالسّ   في  لكونه  النبوي  المديح  النبوي وسيلته    يرى في،  نغالشعر  المديح 
عز  الله  إلى  شغوف،وجل    للتقرب  وأنهّ  ،خاصة  للشفاعة  سي  كثيرا  ومصدرا  وسلم   بحب  عليه  الله  صلى  الخلق  د 

منها  والتي  شتى أنواع المديح ، أنتج  ف عر الملحمي،  والشّ   يالنبَّوية والمدح والتوسليرة  زاوج بين السّ استطاع أن ي  لك ولذ ،
و الو   التعليمي  انسجامٍ  ذلك  وكل  ،  ولديالمتوسليّ  فيه، في  أبدى  ممدوحه موبراعةٍ  أوصافُ  والخلَقيَّة  ا  ومما    ، الخلُقيَّةٍ 

النّ  المدح  مكانة  عند  يوضح  من  بوي  وغيره  أنياس  السّ محمد  رجال نمسلمي  أنَّ  وصغيرهم    المنطقة   غال  ونسائهم، 
محمد أنياس  تميز المديح النبوي عند  وقد    . عن ظهر قلب    لمديح المختلفةقصائد ا  جميع   وكبيرهم، ومثقفيهم، يحفظون 

  الغرض  في هذاعرية الجيّدة أن الإنتاجات الشّ  إلا  ؛ عند باقي شعراء المديح العرببخصائص لم تخرج عن طوع مثيلتها  
، وإذا أمعنا النَّظر في معظم قصائد  الـأساسية    كتمل عناصرهاتلتخرج على سجيتها،لا  أن    لها   لا بدّ   للشاعر المادح

أنياس  محمد  ش   نجد  الشاعر  المضمون  �حية  من  ا  دينيٌ  أ�َّ ، تطبعه  عرٌ  الصوفية  الناس  النزعة  تغيير  إلى  يهدف 
اعر  وإصلاحهم من خلال التركيز على الحقيقة المحمدية، ومن أروع الأمثلة الجديرة الذكر في ذلك ما وصف به الشّ 

نغالي  شيخ تجان غاي مدائح الخليفة محمد انياس الكولخي في ديوانه خاتمة الدرر في عقود الجوهر إذ قال بأنهّ  السّ 
في ممدوحه محمد صلى الله عليه وسلم بإدراج إشارات صوفية ذخِر بها ديوانه   إبراز مدى تعلقه  وحبه الفاني يتفنن في

عن حب الأماكن المقدسة والأراضي الطاهرة والشّوق العارم إلى ز�رة روضه صلى    خاتمة الدرر وكذا تعابيره الجميلة
 الله عليه وسلم وفي هذا الصدد يقول الخليفة  الحاج محمد انياس: 

 إلى طيَبةَ الغَرَّاءُ فالَقُبَّة التــــــــِـــــــي        بِه تَذْهَبُ الأحْزان  والضَّر والبَلوَى            
صْطفى وَمَقامَُه         ومَدْفنُ           

ُ
 إ ه فِيها ـــــمحََلَّ نزُولُ الم

َ
 أوىـــــــــلى جــــــَـــــــــــــنَّة الم

 فَلاَ شَيء يلُفَي مِثْلَ ترُبتُهُ التيِ        عَلَتْ فَوقَ شَمِّ الراّسِياتِ  ولاَ غَروا           
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    )1996أنياس، محمد (   فذَاك محََلٌّ ضَمَّ جِسْما مُعَظَّماً       حَوى مِن بَديعِ الحسُْنِ مَالمْ يَكُن يحَْوي           
النماذج تتّسم بصدق المشاعر،ونبل الأحاسيس والعاطفة الصادقة، وورقةّ الوجدان في حبّ النبي محمد بن    فهذه   

لما جاء في فهم معنى    -صلى الله عليه وسلم-عبد الله   تبعا  يوم الحساب، ذلك  قوله  طمعاً في شفاعته ووساطته 
 ) 37الأية(آل عمران) (  )قُلْ إِنْ كُنتُمْ تحبُُّون الله فاتَّبعُونىِ يحُببكُمْ الله ويغَفِر لَكُم ذُنوُبَكمُ والله غَفُور رحِيمٌ. ( تعالى: 

العواطف التي     ألوا� من  أنياس اصطبغتها  لها علاقة   هذا فإن نفوس شعراء المديح النبوي وبخاصة الخليفة محمد 
تحتويها مدائحه نجد أّ�ا متأثرة   الأفكار والمعاني التيفكل    للشاعر ،تظهر العاطفة المتوقِّدة  التى  تامة بالنزعة الصوفية  

سابقيه الشعراء  بمدائح  البوصيرى   من  غرار  أنّ  ؛على  م  معظمها حيث  وبطولاتدور حول  الرسول  التاريخية  ناقب  ته 
وصل من الأعمال الشعرية السّابقة    راجع إلى قيقة اختيار الألفاظ للتعبير  ولأن ح  ، وميزته الخلُقية   وصفاته الخلَقية ، ،
بب  سّ بتلك المواهب،   ت صقل و ، شعراء المديح   تفتحتْ بها مواهب   التي ،و   الأولىر  و قصائد فحول الشعراء في العصل

الشديدة أ النزعة  أعمالهم    ت براز التى  بعض  في  الغريبة  الألفاظ  فكثرتْ  أقرا�م،  بين  اللغوية  أدّى    الشعريةمماقدرتهم 
بوي عند الخليفة الحاج محمد أنياس  من أهم سيمات المدح النّ و ببعضهم إلى التزام ما لا يلزم في عالم الشعر العربي.  

تغيير الناس وإصلاحهم  وخى  الهدف المتلأن  نبل أحاسيسه ،ورقة وجدانه ،من  من �حية المضمون أنَّ شعره  ينطلق  
في   بالذكر  الجديرة  الملاحظات  من  انياس   امداحو  محمد  الحاج  موسوعته    الخليفة  ورد في  باما  في  لمدائح  الموسومة 

  سجلا   الذي أعتبرما أشار إليه الشيخ  تجان غاي واصفًا ديوانه خاتمة الدررعلى عقود الجوهر    الشاملة يرة النبوية  السّ 
  ، يمتدح حيناأنياس  يخ   الشّ   جعلمما  ؛ كوامنال  دقيق  و طنيته  با في  تفاصيل  ال  فكان وافر  ،الكريم   ضاحك بظاهرية نبينا

  . عمق  وعن أسرته  في تمكين  وعن غزواته في براعة ابته بعن صح  ويتجلى ذلك في حديثه   ، حينا أخر وينوه برسالته  
 ،   )9، صفحة 2009(تجان، 

معروف    ولأنّ  أنياس  تعلقه    بتفننه الحاج محمد  مدى  إبراز  الشفاعة  دوحه  بمفي  ،وذلك رجاء  وسلم  عليه  صلى الله 
فيه تعبيرٌ عن حب الأماكن المقدسة وعن الأراضي الطاهرة ،  لممدوحه  أن شوقه  لأنه يرى  والوساطة يوم الحساب ،و 

 : في ذلك   فيقول

 . )32، صفحة  2015، ،  نياس (محمد احَوى مِن بَديعِ الحسُْنِ مَالمْ يَكُن يحَْوي     ضَمَّ جِسْما مُعَظَّماً   فذَاك محََلٌّ          

الشّ وأمّا  فقصائد من �حية  تستند في    الشاعر  كل  المديح  أوزا�ا أنياس  بغرض  بعض  ف،  ،وقوافيها على طرق خاصة 
بانواع   عرفوا  أمثاله  من  ،النّ   منهاآخرى  الشعراء  النبوي  خلاله سيب  من  الشّ   الذي  النبويةّ  يتشوّق  المدينة  إلى  اعر 

يعرض الشاعر سيرة النبي صلى     وفيه   ، عرض القصيدة أيضا  بي وغيرها من الأماكن المقدّسة، ومنها  تضمّ قبر النّ  التي
وقد يركب الشّاعر بذلك كلَّ صعبٍ وذلولٍ لعرض    ،صفاته الخلَقية والخلُقية و   الله عليه وسلم ، ويذكر شمائله الطاهرة
تتسم قصائد الشاعر محمد أنياس بالنّمط الكلاسيكي   فوإضافة إلى ذلك  ،    غير ممرّدٍ لمعجزاته صلى الله عليه وسلم

بتعدد الأغراض ، فبناء القصيدة  عنده غالبا ما يقوم على المقدمة الطلليّة ،ومدح الرسول صلى الله عليه  الذي يعنى  
 ة والدعاء ،والاستغفار والتوبة  وسلم والتّصليّ 
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 بوي عند الخليفة محمد أنياس: نواع المديح النّ أ-3
وفي قصائد أخرى  دة ،أسرف الحاج محمد أنياس في مدحه للرسول صلى الله عليه وسلم  بأكثر من عشرين قصي  

ومن أنواع    في نتاجه الشعري الغزير، ذلك  نعكس  ا ،حيث  فني    متداد من سبقه في قوة وإحساس اتضمينية يمتد فيها  
 ح مايلى: يالمد يرة و المديح التي زاوج فيها بين  السّ 

 عليمي: ح التّ ي المد-ا-3
بالشّ النّ   هذا   تسميته  يمكن  المديح  من  التّ وع  عند    عليميعر  عرف  آدالذي  في  القرن  العرب  مطلع  منذ  الثاني  ابهم 

،حيث  اظمين من شعراء المدح وغيرهم  يدي النّ أأصبح وسيلة بين  منذ ذلك الوقت  و ،اسي  هجري خلال العصر العبّ 
بوي شعرا  عند الشاعر الخليفة محمد أنياس هو نتاج المدح النّ   هذا الغرض قد قيل أن  و ينشدون في موضوعات العلوم ، 

الدكتور جاه     ه وفي ،تعليميا   الصّ إ يقول  قارنت كتاب  المصطفى ذا  الأ   فاء في سيرة  القطب  والكبريت  مدائح  حمر في 
هما    الأكبر بين  الفرق  أدركت  انياس  محمد  إبداعي ،للخليفة  تيجاني  شعر  والثاني  النبوية  السيرة  في  تعليمي    فالأول 

سلوب تعليمي يسير ،  وتحدث عنه بأ  لاإ يرة  مجالا تناوله علماء السّ   محمد أنياس  كما لم يترك الشاعرو .عامر)صمب  (
 ما قاله في هذه القصيدة:   في قصائده نحواريخية الثابتة  التفاصيل والحقائق التّ  نتهج أدقّ اوهكذا 

 اء ضَ استِ  ه الأ�مُ بدر بِ  لّ ــــــُــا�     كفي البرَ  بٌ ــــــوائذَ  دودُ وجُ                     
  لقِ يع    الخَ شفِ   أنتَ   الأمينُ طه َ   أنتَ                     

ّ
 اء فعَ ع الشّ شفَ ا لم تَ لم

 اء عطَ يب المِ ود الصّ الجُ  اشمَ م  هَ نهُ ة مِ بَ ن شي ـَل عبد الله بَ نجْ                    
 جباء النّ  لابَ ــــِـي كـــــــــوقصَ           افٍ طاح من منَ البِ  بدرُ  ثمّ                    
 اء رمَ الكُ  هرُ ـــَـــــــثم ف  البٌ ؤي         غَ ـــــــــل بهم كذلكَ ــْــرة كعمُ                    
 ــاء رف ــَرك الشّ دْ ــــــــــــــوم نهم        وخزيمُ مِ رهم كنانة ٌ نضِ  مالكٌ                    
 الولاءُ  عــــــــــــــمَ عـــد نِ ــــُـــــزار منِ             ر ثمّ بعده مضْ   ثم إلياسِ                      
 )2015، محمد انياس (الخليفة  اءف الأنبَ ـــــد تخالِ ه ق ــــْبعدَ             كنّ ن بإتفاق ول ـَثم عد�َ                      

من    ذكره  فما      الأبيات  هذه  وسلم  افي  عليه  الكريم صلى الله  الرسول  أجداد  للتعريف بهم،سماء  إلا    ولأنّ ماكان 
 أنياس . ائد عند الشاعر  السّ  هو ،و العرض والتقرير   ا لى أفكار علمية أسلوبهإعر التعليمي في كل أحواله يستند الشّ 
 وسلي :  المدح التّ -ب -3

أنياس يربط    كثيرا ما الكريم وبين واقع  الخليفة محمد  الرسول  الرسول    ستلهام حياته  امن    ه ،فتمكن   حياته   بين مديح 
والثّ أي  و  أاعر  شّ أي  يبعث في نفس  هو ما  صلى الله عليه وسلم ،   القوة  القضا� و قارئ    مواجهة قة لمجابهة مختلف 

نواع شعر المديح  أمن    ا نوع  الذي يعتبروسل  لى التّ إ جعل الخليفة محمد انياس يلجأ    ما الأمر  هذا  لعل  ، و ،  الأحداث
يتوسل   نجده  القصائد  من  الكثير  ففي  الشّ إ عنده،  راجيا  إ�ه  مستغيثا  وسلم  عليه  الله  صلى  حبيبه  لأمراضه  فاء  لى 

 في قصيدة من بجر الطويل لما زار  الروضة الشريفة  :  نجده يقول الظاهرة والباطنة ، 
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 وغفلتي  وبَ إرتكابي للذنُ ك َ طالتي    كذلِ و بِ كُ ول الله  أشْ رسُ  يكَ إلَ                   
 ية ادي البرَ هَ   لقِ مولى الخَ   لى اللهِ إ م     الكين  وبابهَ نجاح السّ  فأنتَ                   
 يين وزلت ــــِعْ ـــّس اللإبليَ  دٍ ن كيْ ــــوم      ود كثيرةٍ ــــنني من جُ ـــــأغثني أغث                  
 ) 2015(انياس،  ةرعبسُ  فوسِ النّ   رعو�تِ  لُ ـــــتزي     بةٍ بجذَ   ي � وحيدَ نفسِ   دِ ومن كيْ                   

المخاطبة مشيرا  ف يتوسل بحبيبه صلى الله عليه وسلم  مستخدما ضمير  القصيدة  التي كان  إنجده في هذه  الحالة  لى 
 ريفة . لى الروضة الشّ إ يعيشها في هذه الز�رة التي قادته  

 لحمي: المدح المَ -ج -3
بوي  حتفال بالمولد النّ في مناسبة الا،و وفي البيوت  نشد في الزوا� تُ   مدحية مطولات    بأن له  اعر محمد انياس شّ لعرف ا   
لى وقائع حياتهم من  إشارة  إ  ها خلفائه الراشدين  وفيسيرة  وكذا    ، وهي قصائد تتضمن سيرة الرسول الكريم  ،يف  ر الشّ 

قالب قصصي شيق   ت تسمتها بالملحمة   ،و أحداث تاريخية في  قبش   يف عر في حد  إذ   الأستاذ  قصائد  عنها    قال  لها 
الأبطال  تسمت  ا عن  ال،و بالحديث  الخيال  المتحاربين  مجنع  ـعلى  بطولة   بالطول  ، وتصور  قصص  وتتميز  وتحكي 

التّ  قبش ص أ(  اريخية  الأحداث  أنياس    الشاعر  ذكروقد    .   ،)372حمد  المحمد  أمداحه  و في  النادرة  خلاق  الأبطولات 
الإشادة    أكثر من    كماخرى ، و أومفصلة أحيا�    تارةبصورة مجملة  لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم    الفاضلة 

الإسلام. أبطال  لأنّ   بمواقف  الملحمي  القصصي  الشعر  من  إعتبارها  القصائد يمكن  هذه  يتواف ومثل  بعض    ر ه  على  
سارت على هذا الشكل منها قصيدة    ومن القصائد المدحية التى   ، الشروط  التي يؤسس عليها هذا النوع من المدح 

عن حياة الرسول الكريم بمكة منذ بداية  الدعوة وفيها    الشاعر أنياس   بلوغ السيول في مدح الرسول التي تحدث فيها
  وبطولات صحابته رضوان الله عليهم جميعا   ثوما وقع فيها من أحدا  الإسلامية  أيضا تحدث عن الغزوات والفتوحات

 قد قال فيها  و ،
  دولٍ فيِ  ي الأرضِ اصِ دى في أقَ ع العِ تلو مَ ين وأقتَ ا الدّ لهذَ  نوداً اروا جُ صَ                

 لِ ــوم بالأجَ ـــُـت المحْ  درُ ــــى القَ تَ ا نْ لكِ  هدا         مجتَ   بوكٍ وم في تَ الرّ  الدُ وجَ              
 ل عجَ  عن راءالجيشِ شهدت أمَ م      واستَ ا لغزوهُ طفى زيدً ل المصْ وأرسَ              
 للِ ـــــفي القُ  يافِ وم بالأسْ رّ ـــــم      وجالد الدهُ ا�ت خالُ وبعدهم أخذ الرّ                
  )214،ص2015(انياس، خاتمة الدرر،  لــــــَن أممِ  حِ  الربْ الهم فيِ ــــم مَ اقهُ صفَ   رة ً اسِ خَ  ومِ رّ ــال جيشُ  اكرَ ت عسَ ولّ             

 ولدي: ديح المُ المَ   -د -3
بذكر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مناقبه وخصاله الحسنة أكثر من    مولديـالمديح ال  في  يهتم الشاعر    

حسان بن ثابت  شعراء صدر الإسلام  هتمامه بسرد المعلومات التاريخية كما هو الأمر في الشعر التعليمي. فما قاله  ا
مادحين محمد البوصيري  ـعند إمام الجليا  وذلك مانجده  ، ع من المديح ،  لا ضربا من هذا النوّ إ  وكعب بن زهير ماهو ،

أشهر ما قيل في  شعر المديح المولدي ، فالشاعر محمد أنياس جد متأثر ببردة    اللتان تعدانوهما  مزيته  ـهفي  و ،في بردته 
النّ   ولما ترعرعتقوله  البوصيري ،ودليل ذلك   هار و�ولني طرسا فيه البردة وأمرني بحفظها ،فأتيت  أتاني أبي يوما أول 
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فأما    قول الله  ولم أزل مستحسنا لها..وما ذكرت لم أكن متبجحا بل من باب  صدري    آخر ذلك اليوم فأمليتها من 
فحدث ربك  البردة  بنعنة  انياس،تضمين  الشاعر  ،   .،)79،ص2015(محمد  قاله  فيما  الأسد  حظ  المدح  من  النوع  ولهذا 

هر الذي نعتبره  لى بركة الشّ إمشيرا  و الشريف    بويالنّ   المولد  شهر  الأول  ربيع  بشهر  امحتفيّ نحو قوله  الخليفة محمد انياس،  
 أفضل الشهور على الإطلاق : 

 درا ـــــــــ ــــَما كفوا بعدَ صَ   لبَ القَ  را     فأورثِ ــــــــَــهطفي ظَ المصْ  لالُ شرى هِ بُ                     
 كراـــــِـوالفداح ِ هن للأمْ الذّ  دِ ــــه        وأوقروئيتُ  يطاعندَ ار نشِ سم صَ والجِ                     
 راــــــــكرها ذَ ـــــعن يُ ــم  وعةُ ـــَــبه لن حُ ر�   مِ عد أذكَ هر السّ وشَ   لاحِ هر الفَ شَ                   
  ه ولدَ يد بِ عِ                    

َ
      رم ختار في الحَ الم

َ
  )2015(انياس محمد الخليفة،  هرــَــظ  إذْ   ت الأرواحَ تزّ ـــــي فأهْ ــــــــــــكّ الم

النّ   المولد  بذكرى  يحتفل  أنياس كان  محمد  فالشاعر  الشّ وعليه  غرب  بوي  مسلموا  أنه كان    ا فريقيإريف كبقية  ،وكما 
   :هذه الذكرى العظيمة  نجده يقول حريصا بحث الناس على إحياء 

 ) 39،ص،2015(انياس،خاتمة الدرر ممب الهِ احِ غي �صَ كل ما تبتَ فرا   بِ نل ظِ الماحي تَ  ذي مولدَ م بِ ظّ عَ                    

 شعر المديح النبوي عند الخليفة محمد أنياس موضوعات -4
دعوة إلى الإنصراف عن ترف الحياة ومباهجها    في العصور الأولى   ذا كان شعر الزّهد الذي عرفه الأدب العربي إ     
خرف الحياة وزينتها  وإعراض عن ز ،وجوع   ،وحرمان    ، شظف في العيش الشاعر المادح يرى في المديح النبوي   ،فإن  

ف المديح،لذلك  أن  يرون  أنياس  محمد  الخليفة  أمثال  التصوف  إلى    شعراء  والنفاذ  الأشياء  حقيقة  عن  بحثا  يبقي 
صميمها والكشف عن ما وراء الطبيعة ،بحيث يكون إلهيا محضا  تستخدم فيه المادة  الشعرية رمزا وإشارة  للحقائق  

تتمثل في فنون الشّعر الديني  وموضوعاته  وإذا تتبعنا الشّعر الصّوفي السّنغالي وجد� أنّ منابعه  ،التي لا يقصد ظاهرها  
عند    بالسّنغال . ولعل أهم موضوعاته    المديح النبوينادر ما نجد غرضا مستقلا  لشّعر  فوالغزل والخمر�ت وغيرها،  

 مايلي: في قصائد الشاعر محمد أنياس 

 التوسُل والإستغاثة:    -4-1
حث القرأن الكريم  في عدد من الآ�ت طلب الدعاء والتوسل بإعتباره مخ العبادة  ، وقد أكد الرسول صلى الله    

  تخلو قصائده لا   عليه وسلم في حديث له أن الدعاء مخ العبادة ، فالمطلع على دواوين الشاعر محمد انياس يجد أ�ا 
فكثيرا ما يناجي الشاعر أنياس ربه داعيا    الموضوعات التي اهتمّ بها ،    تصدر من التّوسل والإستغاثة بل إنّ التوسل  

  متوسلا يقول   هتاثر بالصوفيّة سلوكا وأدبا. نجدالم  صوفالمتشاعر فهو المن ومتضرعا لطلب  حاجة دنيوية أو أخروية 
 خلاص الذهب    ه في ديوان 

 رجُوكَ �ربنّا فيِ كَونِ خِدمتنُا       بضَاعةٍ غيرُ مرجَاة لدى السّلَم أ                  
 ) 149مالك سي ، خلاص الذهب ص(     ـــيزه ربنّــــا بالجوُد والكَرمِ كُن     مجُـــــــــــــوبعت �ربنّا بيَع الفُصولِ  ف                 
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 : المدح -4-2
،إذ أنّ أساس الطبيعة البدوية  فضيلة الإعتماد    العصور الأولى عند العرب  نوع من أنواع الفخر  ولا زال  ح  كان المد 

مجئ الإسلام ظهر شعراء المدح الديني  أمثال عبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن    ومع،  ،على النفس  
،وذلك بعد أن تفنن الشاعر كعب بن زهير في قصيدته "بانت سعاد"  المدح  أول منابع شعر    وافكان   ، مالك وغيرهم  

ح لو� من ألوان التعبير عن العواطف الدينية وبابا من  ،ومنذ ذلك الوقت اعتبر المد المديح    والتي أضحت فاتحة شعر
حيث وطبيعة  مع الشاعر محمد أنياس    نغال  عر أقليم السّ أبواب الأدب الرفيع.وقد إنتشر هذا اللون الجديد من الشّ 

 هتمام بإحياء ذكرى ميلادة  ب الرسول صلى الله عليه وسلم والاتميل إلى ح السنغال أهل
صحابه الكرام  أدح الرسول صلى الله عليه وسلم  و فم المديح النّبوي ،    ظهور منذ  محمد انياس بهذا الموضوع    هتم  فا 

 نجده يقول في قصيدة له: 
 أنْت للكَـــــــونِ إبتـِـــــــــــــــدَاء             وإليــــــــــــــكَ اللإنتـِــــــــــــــــــــــهاءُ                    
 ـشَاءُ وإليـَــــــــــــــــــــكَ الأنبـــــــــــــــــــــــياءِ             تتَبـَـــــــــــــاهى مَا تـــــــــــــــــــ ــــ                   
 )،33.،ص 2001المرشد ، غاي تجان ( أنتَ للنّاس حِجـــــــــــــــــابُ            علّمَتـــــــــــــــــــــــــــــــه العُلـــــــــــــــمَاء                   

 الحبّ الإلهي:  -4-3
ويقصد به حب العبد لله سبحانه وتعالى ،وقد أشار القران الكريم إلى ذلك الحب في قول الحق جل شأنه وعلا   

 .) آل عمرن 31(﴾قل إن كنتم تحبون الله  فأتبعوني يحببكم الله  ﴿
وللصوفية شعر جميل  مملوء بالحب والفناء ووحدة العاطفة وقوة الوجدان  ..ويقول الناقد أحمد أمين معبرا عن ذلك  

..وقد استعملوا فيه التعبيرات الدنيوية على سبيل الرمزية من خمر ونساء وبكاء اطلال وحب وهيام وقطيعة ووصال  
فيه هذا النوع  من الحب المتعلق     الشاعر أنياس   وا قد ذكر.)1992(، أحمد أمين.،    ..يعنون بذلك أحوالهم مع ربهم

 : ه بحب الإله وحب رسوله  الكريم  ومن ذلك قول
   )1996(أنياس،  مَرامي وحاجَاتيِ  لربيّ توجّهت   بحِمدٍ وشُكر وهُو لي  كان بالشّكمِ                  

براعة    من    أشكاله في صور �درة من الوفاء للمحبوب ولعل ذلك   ت تجلمحمد انياس    هذا فالحب الإلهي عند      
ا جاء في  على وجوب محبة الله ورسوله عملا بم  أكدفقد  ،  شعراء التصوف من  على غرار غيره  ،  ده  اأنشفي    الشاعر

  .. السنغاليين للخالق  وللرسول ولمشايخهم  الذين تأثرو بهم  الشاعر انياس وكل  في حب    يلالآية السابقة، ولذلك ق
فمن ما لا شك فيه أنّ القرآن والسنة قد سبقا الصوفية في استعمال هذا الللفظ ، إلا أ�مّ إهتمو به ويرون أنهّ فناء  

 في الخالق وتعلق أفئدتهم وانشغالهم الدائم به يحقق لهم القوة في الإيمان. 
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   الزهد :-4-4
عنده تبقى  قيمة أصيلة من قيّم الدين منذ عصر صدر الإسلام  فقيمة الزهد  الشاعر انياس  تعُد نزعة الزّهد لدي  

إليه بالعمل الصالح. قال تعالى في محكم تنزيله:  الإمن شأ�ا  ،خالصة   له والتوجه  تمَدُنّ  ﴿خلاص لله والإنقياد  ولا 
هُم زَهرةَ الحيَاة الدّنيَا ورزِقُ ربّك خَيرٌ وابْقي   )137(سور طه الآية  ﴾عينَيكَ إلى مَا مَتعنَا به أزواجًا مِنـْ

  لا يبالي     كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مما جعلهحافظ لبين    فالشاعر محمد انياس    
عن تلك    م والسّعادة الدّائمة ، فقد عبرلافي جنّة الخلد ودار السّ   إلا  يطمعون  و لا رفها ،فهاالدنيا ولا زخ  بمباهج

 : له قو  ما جاء في   المعاني ومنها  
خَتار ذِي النُّوروالعَطاء                

ُ
 فَـقُل للّذي  يَشْكُو على قلَبِه  الغِطا      ليثُنِ عَلى الم

 )2009، (توري محمد،مصر فَمن عِندَه تَأتي الفَيوضَات كُلّها          وأنــــوْاره تجَلُو القُلُوب عِــــــــن الغِطا               

 الخمر�ت والسّكر: -4-5
وإنمّا المراد بها حب الله وهو ما  ،في العصر العباسي    حياة الماجنين   بالخمر المنهيّة عنها في الإسلام وخمرة  ليس المراد    

 الصّوفي أو ما يسمى بالسّكر الصّوفي  يقول فيه سلطان العاشقين  المتصوف ابن الفارض:  يعبر عنه بالخمر
 )2003ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، (  سَكر�َ بها مِن قبلُ أن يخُلًق  الكَرمْ  لى ذِكر الحبَِيبِ مدَامةً      شَربْـنَا عَ       

  صوف تالمفيها الشاعر  التي يكون    تصوف إلى درجة عالية من مراحل ال  واوصل ومنهم محمد أنياس      شعراء السنغال ف
ل  ممنصرف عن الخلق مشغول بالخالق فه ،حتى  تعالى في جميع الأماكن والمواطن  سبحانه و   للخالقعلى ذكر دائم 

فيهم   وعلا    صدق  شأنه  جل  الحق  خَلقِ  ﴿  قول  فيِ  ويتَفَكّرون  جُنُوبِهم  وعَلى  وقُـعُودَا  قِياّمًا  اللهَ   يَذْكُرون  الذّين 
،الاية  ﴾السّمواتِ والأرضِ   عمران  آل  فل)19(سورة  إلى الخمر    تخل قصائد م  .  انياس من الإشارة  الخليفة محمد  شعر 

نجده يهيم بخمرة الله حتى تغيب روحه على الواقع  ف   ،قصائدهالكثير من قصائده  بهذا الجانب    هتم،حيث االصوفي  
 في أبيات قصيدة  في ديوان خاتمة الدرر:   له ذلك قو   ما يوضح  من ذاته ،و مع  أيضا  يهيم كما و  ،  هالذي يعيش 

 سَقيتُ كاسًا روً� مِن محَبــــــــــــــــتّه       بهـــــــــاَ سَكِرتُ  ولا من راحِ خمَار                       
 )1996أنياس، محمد( كاسٌ تدُار على أهِلِ المعَارفِ لا  تبُقِي على القَلب مِن حُجبٍ وأسْتار                     

 الوعظ والإرشاد : -4-6
الوعظ والإرشاد في مقام النّصح والتّوجيه    المديح النبوي للشاعر أنياس   الموضوعات التي  جاءت في قصائدبين    من   
به  ثر  تأ   فقد    ، النبّوي  بما جاء  ،،و بالقرآن والحديث  عليهم  الصحابة رضوان الله  إنعكس على     الذي  الشئأقوال 

الوعّاظ الذين يعظون الناس ويذكرو�م باليوم الآخر  ويوم الحساب ويوم الثواب والعقاب والجنّة    أبرزفكان  ،  أمداحه
 يقول في أبيات قصيدة له:  ، تخلق بالأخلاق الفاضلة الكريمةإلى العمل الصالح وال  الناس  يرغبون من الذين و ،والنار  

 خَير الفِعالِ فعالُ الخَير جمْعهُ          تبَجِيلُ مـــــــــؤلدً خَيرُ الخلَق كُلّهم                  
احي تنَلْ ظفَرا   بِكل ما تبْتغي � صَاحب الهِمَم                  

َ
 . )139،ص  2015الخليفة، ( عَظمّ بِذي مَولدَ الم
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   المناجاة والتّأمل:-4-7
يقصد بالمناجات الحديث سرا وتعتبر عند الصوفيين الدعاء  وشكر الله على ما أنعم عليهم من النعم ولذلك تكون  

ولا يشترطون تخصيص مكان  للإعتكاف أما التأمل عندهم  هو التثبت والتدقيق في أمور    بالإنفراد للعبادة والذكر 
الوجود  والمجتمع والحياة وكذلك الطبيعة  يقول ابو بكر  عتيق في هذا الصدد "والقلب هو أداة  الذكر أساس عند  
الصوفية  فهو الذي يستحضر اللفظ  أولا ويتصور  معناه ثانيا ويحاول أن يدرك  ما صدق عليه اللفظ  بما يناسبه  

القلب لذكر  حارجي  مظهر  إلا  اللسان  وما  الإدراك  درجات  ،  (   من  والخلان  والاحباب  هدية   ، عتيق  بكر  ابو  الشيخ 

 وللشاعر محمد انياس قصائد جميلة في التأمل والمناجاة في ديوانه خاتمة الدرر.  .)139ص
 :    قصيدة له  قوله في أبيات  في المناجاة   شعر المديح ها في ومن

 أرسِل سَحائِب  مِن عَفْو  ومِن مِننٍ    تجَلو بِها كلّ ما قَد كَان من دَرنٍ                  
 )143،1996(أنياس، ،ص  فالله يعَلمُ مِن ضُعفِي  وفَقر يَدي       ما كّل عنْه لسَان الحاَذق اللسَن                 

،  وهي غيض من فيض هذا  محمد أنياس   في قصائد  المنتشرة  شعر المديح النبوي  أهم موضوعات    بعضا من  هذه     
المنتشر   الاسلام   الدين  لروح  صدى  هي  الذكر  السالفة  الموضوعات  أنّ  فيه  شك  لا  ،والذي  الشّعري  الغرض 

السّ منه  �ل  الذي  ،و بالمنطقة  المسلم  المجتمع  و ،و القرآن  علوم  نغالي  المطهرة  والتابعين    أيضاالسنة  الصحابة  أقوال 
 ر في خدمة العباد والبلاد. سخ شعرا دينيا فأخرجوا  والصالحين 

 الخاتمة: 
أعظم فحول شعراء المديح بالسّنغال ،فتمكنه من    منالخليفة الحاج محمد أنياس  الشاعر  نخلص في الأخير إلى أنّ    

فنون الشّعر والعلم العربي أدبًا وبلاغةً ونحوا وصرفاً وعروضًا وسائر العلوم الإسلامية هو ما يشهد له ذلك ، كما أنّ  
 :  أنّ  نستنتج  ذلك ح النّبوي .ومن  يالمد ومواضيع  شاعريته تكمن في قدرته الجادّة على تنويع أساليب

نشط في بيئة خصبة لنموه وفي أوساط فقهاء وعلماء ودعاة  شعر المديح النبوي بالسّنغال اتّسم بالروحانية ،فقد    -
 .  مدائحهم بالكلاسيكية في أشكال مختلفة تطبعت  

الشّعرية   -  المواقف  تقتضيه  ما  ،والاستقرار حسب  ،والتأكيد  ،والتجديد  الحركة  أنياس  الشاعر  قصائده  في  نلحظ 
 المختلفة . 

انياس عن مختلف الأحاسيس في صور خيالية خصبة ،وبأسلوب �بع من عقلية صوفيّة  متمكنة     - يعبر الشاعر 
 .   الثري ومن الحقل الديني من المدح النبوي   موضوعاتهاباللغة الشّعرية  التي تستمد   

أحساسيهم    - رسم  إلى  المنطقة  شعراء  خلالها  من  ،يسعى  فنية  مساحة  السّنغال  شعراء  عند  النبوي  المديح  يبقي 
 بالالفاظ الإشارية ، وكما يسعون من خلاله إلى التعبير عن مواقفهم ، فأغلب قصائدهم تقريرية في أسلوبها. 
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